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 الخرطــوم - تواجــــه صناعــــة الألبان 
في الســــودان صعوبات كثيــــرة أدت إلى 
تصاعد الغضب في أوساط القطاع نتيجة 
التركة الثقيلة لفشــــل الحكومات السابقة 

في إصلاح دواليب هذا المجال المهم.
ويعتقد خبــــراء اقتصــــاد أنه في ظل 
الوضع القائم مــــن الضرووي تذليل كافة 
الجبايات  وإيقــــاف  والعقبات  العراقيــــل 
وتبســــيط الإجراءات المقيــــدة التي وقفت 
حائلا ولسنوات طويلة أمام المنتجين من 
أجــــل تحقيق الاكتفاء الذاتــــي في مرحلة 

أولى ثم القيام بالتصدير لاحقا.
وأعلنــــت غرفة الألبــــان باتحاد غرف 
الزراعــــة والإنتــــاج الحيواني عن فشــــل 
كل المحــــاولات والتحركات التــــي قادتها 
مــــع وزارة الثــــروة الحيوانيــــة والزراعة 
والغابــــات لإيقاف التدهــــور المريع لقطاع 
الألبان واللحاق بتمكينه بالحد الأدنى من 
الخسائر لمواصلة الإنتاج والمحافظة على 
الأبقار المنتجة واستمرار تشغيل العمالة.
الســــلطات  تجاهل  الغرفة  وانتقــــدت 
والجهــــات المعنيــــة إنقاذ القطــــاع وعدم 
لمعالجــــة  الانتقاليــــة  الحكومــــة  تدخــــل 

مشــــاكل القطاع رغم أهميتــــه الاقتصادية 
والاجتماعية والمعيشية.

ونســــبت وكالــــة الأنباء الســــودانية 
الرســــمية إلى رئيس الغرفة محمد عثمان 
كــــردي قولــــه إن ”القطــــاع ظل فــــي حالة 
تدهور ســــريع ومريع منــــذ العام 2016 إلا 
أنه وفي الأشــــهر الثلاثة الأخيرة تفاقمت 
حالة التدهور ومشــــاكله المتعددة في ظل 

فشل جميع الجهود لمعالجة الوضع“.
وتعانــــي البــــلاد من أزمــــات متراكمة 
انســــحبت علــــى توفير الخبــــز والطحين 
والوقــــود وغــــاز الطهي نتيجــــة الارتفاع 
القياســــي لسعر الدولار مقابل الجنيه في 

الأسواق الموازية.
وأشــــار رئيــــس الغرفــــة إلــــى ارتفاع 
تكاليف الإنتاج بالقطاع بنســــبة أكثر من 
60 فــــي المئة مع زيادة طفيفة في أســــعار 
منتجــــات الألبــــان، والتــــي لا يمكــــن من 
تحقيق  والشــــركات  للمنتجــــين  خلالهــــا 
عوائــــد في ظل انهيــــار العملة بعد أن بلغ 

سعر صرف الدولار قرابة 400 جنيها.
وأوضح أن أسعار الأعلاف والأسمدة 
ارتفعت بشكل جنوبي، وعلى سبيل المثال 

قفز ســــعر العلف المركز من 90 ألف جنيه 
(216 دولارا) إلــــى 130 ألــــف جنيــــه (312 

دولارا).
وإلــــى جانــــب ذلــــك يظهــــر الانعدام 
التام لعصب الإنتــــاج بالقطاع ممثلاً في 
المحروقات والمتوفر بالســــوق الســــوداء 
و168  جنيــــه (156  ألــــف  و70  بواقــــع 65 

دولارا) للبرميل.
وجدد كردي التأكيد على خروج كافة 
المنتجــــين الحقيقيين للألبان من أصحاب 
المزارع التي تلتزم بالإنتاج الصحي وفق 
الاشتراطات والمواصفات الصحية لسلعة 
اللبن من ســــوق الألبــــان واتجاههم لبيع 

الأبقار المنتجة لتفادي المزيد من الخسائر 
وتســــريح العمالة المباشــــرة وتوقف عمل 

العمالة الغير مباشرة.
والعام الماضــــي كانت أزمة الألبان قد 
فرضت علــــى الحكومة الدخول في معركة 
معقــــدة بعــــد اضطرابات واســــعة نتيجة 
نقص منتجات الألبان في السوق المحلية، 
والــــذي أدى إلــــى تصاعــــد الغضــــب في 
الأوساط الشعبية بسبب ارتفاع الأسعار.

وفي مســــعى لــــردم الفجــــوة في هذا 
القطاع الحيوي بعد سنوات من العقوبات 
الأميركيــــة، بــــدأت الخرطــــوم فــــي اتباع 
سياســــة مرنة تهدف إلى تعزيــــز القطاع 

عبر بنــــاء مصنعين جديدين للألبان وذلك 
بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية 

والزراعة (الفاو).
وكانــــت الفاو قــــد أعلنت فــــي فبراير 
2020 عــــن الانطلاق في اســــتكمال أعمال 
تشــــييد مصنعــــي الألبان بمحليــــة ريفي 

خشم القربة.
وتهــــدف المنظمــــة من خلال إشــــراك 
المنتجين إلى اكتســــاب العمــــال المزيد من 
الخبــــرات للأعمــــال الفنية مثــــل الحدادة 
والكهربــــاء إلى جانب العمل المحاســــبي 
والعمــــل علــــى الآلات المخصصة للمصنع 
حتى تتحقق اســــتدامة المشروع تدريجيا 

عبر آليات المتابعة المجتمعية.
ولكــــن البيروقراطيــــة والإشــــكاليات 
المتراكمة منعت جهود التعاون ولم تفض 
إلى إبرام اتفاقية قانونية ملزمة للمنتجين 
والشــــركات المنفذة للمشروع، وهي شركة 
دال الهندســــية وبرمير فود بجانب شركة 
دانفوديو لإكمال تشييد المباني الإضافية 

لمصنعي الألبان.
وتشير المواصفات الفنية للمشروعين 
إلى أنهما سيعملان بطاقة تشغيلية تصل 
إلــــى إنتاج حوالي 15 ألــــف لتر يوميا من 
الألبــــان ومشــــتقاتها، منهــــا 10 آلاف في 
مصنع القربــــة و5 آلاف في مصنع القرية 
26 فــــي ولايــــة كســــلا، علــــى أن يخدم كل 

مصنع حوالي مئتي منتج.
الســــودانيون  المســــتثمرون  ووجّــــه 
خلال الأشــــهر القليلة الماضيــــة أنظارهم 

إلــــى صناعــــة الألبــــان واللحــــوم بعد أن 
فقدت بريقها في الســــنوات الماضية بفعل 
الأزمــــات الاقتصادية التــــي خلفها نظام 

الرئيس المخلوع عمر البشير.
وهناك طموحات بــــدت تتضح لجذب 
المغتربين إلــــى هذا القطــــاع، ومن بينهم 
رجــــل الأعمال أحمد التيجاني وهو المدير 
التنفيذي لشــــركة الروابي للألبان والتي 

تتخذ من دبي مقرا لها.

ولــــدى الســــودان مقومــــات حيوانية 
تعــــد الأكبر في المنطقة العربية بواقع 102 
مليون رأس من الماشية، تتحرك في مراع 
طبيعية تُقدر مساحتها بنحو 118 مليون 
فدان، فضلا عن معدل أمطار ســــنوي يزيد 

عن 400 مليار متر مكعب.
لجــــذب  المحــــاولات  كل  ورغــــم 
الاستثمارات في القطاع، إلا أن الخرطوم 
عجزت عن الاستفادة من الأموال المتدفقة 
إليهــــا وزيــــادة احتياطاتهــــا النقدية من 
العملة الصعبة التي تعد من بين الأضعف 
عربيا بواقع مليار دولار، بحسب صندوق 

النقد الدولي.

السودان يعجز عن إيقاف التدهور السريع لصناعة الألبان

الأزمة تتسع رغم محاولات الإنقاذ

قوّضــــــت الأزمات المالية في الســــــودان خطــــــط الحكومــــــة الانتقالية من أجل 
النهوض بصناعة الألبان التي تشــــــكو من تحديات لا حصر لها وسط تعالي 
أصوات المنتجين محذّرين من عدم اســــــتمرارية هذا القطاع الحيوي بســــــبب 
ارتفــــــاع التكاليف، وهو ما أدى إلى تكبده خســــــائر قد تؤدي إلى دخوله في 

ركود إجباري.

مؤشرات النمو تنشر الأوهام

حول حقيقة الاقتصاد التركي

 أنقرة - شـــكّك اقتصاديـــون في قدرة 
الاقتصـــاد التركي على التماســـك في ما 
تبقـــى من العـــام الجاري، بعـــد أن أعلن 
وزير المالية لطفي ألوان الاثنين أن النمو 
بلغ حوالي 7 في المئة بنهاية الربع الأول 

من 2021.
ويقول محللون إنه رغم أن الاقتصاد 
التركي اســـتمر في النمـــو بوتيرة قوية 
اقتصـــادات  علـــى  وتفـــوق  الآن  حتـــى 
مجموعة العشرين باستثناء الصين بعد 
قيود الإغلاق بسبب الجائحة، إلا أن ذلك 
لا يعنـــي بالضرورة أن الأتـــراك يزدادون 
ثـــراء وأنـــه لا يعكس نجاح السياســـات 

الاقتصادية المتبعة.
ويبدو أن هذا النمـــو تعزز من خلال 
الاســـتهلاك القـــوي علـــى خلفيـــة الدفع 
الائتمانـــي الذي قادته الحكومة في العام 
الماضـــي، وهو التوســـع الـــذي جاء على 
حساب استقرار الأسعار والعملة المحلية 
التي تراجعت قيمتها الأســـبوع الماضي 

أمام سعر صرف الدولار.
وســـبق أن توقع خبـــراء اقتصاديون 
شاركوا في استطلاعات مختلفة أجراها 
عدد من الشـــركات في تركيـــا والولايات 
نمـــو  يبلـــغ  أن  وبريطانيـــا،  المتحـــدة 
الاقتصـــاد التركي خـــلال الربع الأول من 

العام الجاري 6.4 في المئة.

واختتـــم الاقتصـــاد التركـــي العـــام 
الماضي بانكماش فـــي النمو الاقتصادي 
بلغت نســـبته 1.8 في المئة، وذلك بالرغم 

من تحديات جائحة كورونا.
وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة منذ 
العام 2016 لاسيما ارتفاع نسب التضخم 
وتراجع قيمة الليرة، وســـط تأكيد خبراء 
اقتصاديين أن هذه المشـــكلات تعود إلى 
ســـوء إدارة الأزمـــات. وأضحـــت البلاد 
مصنفـــة عند مســـتوى مرتفـــع المخاطر 

من جانـــب وكالات التصنيـــف الائتماني 
الثلاث الرئيسية.

ونســـبت وكالة بلومبرغ إلـــى إينفر 
إركان، كبير الاقتصاديين في شـــركة تيرا 
ياتيريم، قوله إن هناك ”وهم بشـــأن سعر 
الصـــرف“ في بيانات النمـــو الاقتصادي 

في تركيا.
وفي إشـــارة إلى أن نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجمالي بالدولار انخفض 
بنسبة 40 في المئة تقريبا منذ العام 2013 
إلى حوالي 7700 دولار العام الماضي، قال 
إركان إن ”النمـــوذج الاقتصـــادي التركي 
غيـــر مســـتدام لأن النمو مدفوع أساســـا 
الحكومي  بالإنفاق  المدعوم  بالاســـتهلاك 

وحملات القروض“.
وأضـــاف ”يأتـــي هـــذا على حســـاب 
الليرة واســـتقرار الأســـعار“. ولذلك يرى 
خبـــراء أنه على أنقرة إحداث تغيير كبير 
فـــي السياســـة النقدية لكســـر انخفاض 
ســـعر صرف الليرة، نظـــرا لأن تركيا من 
بين اقتصادات الأســـواق الناشئة الأكثر 

ضعفا في العالم.
ودفعـــت الحكومـــة البنـــوك المحلية 
إلى زيادة الإقراض لمســـاعدة الشـــركات 
حالـــة  تجـــاوز  علـــى  والمســـتهلكين 
الطوارئ بســـبب أزمـــة كوفيد – 19 العام 

الماضي.
بـــدورة  الائتمـــان  ازدهـــار  واقتـــرن 
تســـهيلات محملة مسبقا ســـاعدت على 
تمهيـــد الاقتصاد، وأدى هـــذا النمو إلى 
إضعاف العملة بنســـبة 20 في المئة العام 

الماضـــي وأبقـــى التضخم الرئيســـي في 
خانة العشرات.

وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
انخفـــاض حجـــم الاقتصـــاد التركي إلى 
حوالـــي 717 مليـــار دولار العـــام الماضي 
مقارنـــة مع نحـــو 760.8 مليـــار دولار في 

العام السابق.

وخســـرت العملـــة كذلـــك 10 في المئة 
مقابـــل الدولار في الربـــع الأول من العام 
الحالـــي، خاصة بعـــد أن أقـــال الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان محافـــظ البنـــك 
المركزي الصقوري الســـابق ناجي إقبال 

في مارس 2021.
وأدى قـــرار إقالة إقبال، الذي ســـعى 
إلى اســـتعادة مصداقيـــة البنك المركزي، 
إلى انعكاس سريع لحماس المستثمرين، 

مما أدى إلى تراجع الأسواق التركية.
وتكشـــف البيانـــات الرســـمية عـــن 
حجـــم التحـــدي الـــذي يواجهـــه محافظ 
البنـــك المركـــزي الجديد شـــهاب كافجي 
أوغلـــو بينمـــا يتطلـــع إلـــى اســـتعادة 
اســـتقرار الأســـعار دون تهدئة الاقتصاد 
عـــام فـــي  العامـــة  الانتخابـــات  قبـــل 

.2023

وتعهــــد كافجــــي أوغلــــو باســــتمرار 
السياسة بعد تعيينه وأبقى سعر الفائدة 
القياســــي دون تغييــــر عنــــد 19 فــــي المئة 
للاجتمــــاع الثانــــي هذا الشــــهر، قائلا إن 
”وتيرة مكاسب الأســــعار قد بلغت ذروتها 
فــــي أبريــــل 2021 بينمــــا تســــارع تضخم 
المســــتهلك للشــــهر الســــابع إلى 17.1 في 

الشهر ذاته“.
أردوغــــان  صهــــر  سياســــة  وكانــــت 
الاقتصاديــــة والمالية قد واجهت انتقادات 
مســــتمرة من قبل المعارضة التركية، حيث 
تعالت الأصوات التي تتهمه بالفشــــل في 

تحسين الوضع الاقتصادي التركي.
وســــبق أن اعترف أردوغان بأن بلاده 
قد تواجه مشــــكلات اقتصادية، لكنّه يعمل 
دوما على تبرئة نفســــه من أي مســــؤولية 
في ما وصل إليه حال الاقتصاد، والتأكيد 
على أنّ أساس المشكلات كان محافظ البنك 

المركزي السابق.
وحصر أردوغان المشــــكلات والأخطاء 
في إقبال، بقوله إن ”سوء الإدارة دفع إلى 

الانهيار السابق والحالي“. 
ويــــرى خبــــراء أن السياســــة النقدية 
التي يســــعى الرئيــــس التركــــي لفرضها 
تقوم دوما على التناقضات ما تســــبب في 
أزمة قاســــية لليرة، كما أنه يحاول تحميل 
سياسات البنك المركزي مسؤولية التدهور 
الاقتصادي، دون أن يمتلك جرأة الاعتراف 
الاقتصاديــــة  سياســــاته  وأنّ  بأخطائــــه، 
البعيدة عن الموضوعية ومنطق الأســــواق 

هي التي أدّت إلى الانهيار والركود.

رأى خبراء أن الارتفاع المثير للجدل 
في مؤشرات نمو اقتصاد تركيا منذ 
ــــــي يدحض تفاؤل  ــــــة العام الحال بداي
أنقرة حول حقيقة الوضع، ورغم أن 
أداء مجمل الاقتصاد كان أفضل من 
معظم اقتصادات الأسواق الناشئة، 
غير  ــــــه يعطي صــــــورة ”وردية“  إلا أن
واقعية كونه كان مدفوعا بالاستهلاك 

المدعوم بالإنفاق الحكومي.

انتعاش لا يعكس الواقع

النمو مدفوع أساسا بالاستهلاك المدعوم بالإنفاق الحكومي والقروض
 بيــروت - انضمــــت شــــركة الطيــــران 
اللبنانيــــة الحكومية إلى قائمة طويلة من 
الكيانــــات المملوكة للدولــــة التي تضررت 
من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، 
وبدأت في وضع خطط جديدة للتأقلم مع 
الأوضاع التي تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وفــــي محاولة من أجل إبقاء الخطوط 
اللبنانية على مســــار النشــــاط عند الحد 
الأدنى، اتخذ مجلس الإدارة قرارا يقضي 
باقتصار بيع التذاكــــر بالدولار بداية من 
الثلاثاء، في خطوة ستجعل التذاكر أغلى 

ثمنا وقد تؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال محمــــد الحوت رئيــــس مجلس 
إدارة الشــــركة لوكالة رويترز إن ”شــــركة 
طيران الشــــرق الأوســــط (ميدل إيســــت) 
ســــتطلب دفــــع ثمــــن التذاكــــر بالــــدولار 
اســــتنادا إلى أحدث ســــعر صرف يحدده 
مصرف لبنان المركــــزي وذلك اعتبارا من 

أول يونيو“.
”الخطــــوة  أن  الحــــوت  وأضــــاف 
ضرورية لضمان الســــلامة المالية لشركة 
الطيــــران الوطنيــــة التي يملــــك مصرف 
لبنان المركزي غالبية أســــهمها ولا تدخل 

في دوامة التعثر“.
والتغيير الذي سوف يُطبق فقط على 
التذاكر التي تُشترى داخل لبنان، وهو ما 
يعني أن سعر التذاكر لن يستند بعد الآن 

إلى سعر صرف أدنى ومحكوم للدولار.
ومــــن المتوقع أن يكون ســــعر التذاكر 
التــــي تُشــــترى داخل لبنان مســــتندا إلى 
الســــعر القياســــي للمركزي الــــذي أعلن 
عنه الشــــهر الماضي والبالغ حاليا 12 ألف 
ليرة لبنانيــــة مقابل الدولار، وهو ســــعر 
أقرب إلى ســــعر السوق غير الرسمية من 

ســــعر رسمي يبلغ نحو 3900 ليرة لبنانية 
لأصحاب الحسابات الدولارية في البلاد.

ــــدت الســــلطات اللبنانية عمليات  وقيَّ
سحب الدولار، مع استثناءات قليلة وفقا 
لسعر الصرف ذاك، مقللة فعليا قيمة تلك 
الودائع لأن سعر الدولار حاليا في السوق 

غير الرسمية يزيد على 12800 ليرة.
وكان شــــراء تذاكــــر الطيران وســــيلة 
تمُكن المواطنين من السحب من حساباتهم 

الدولارية من البنوك المحلية.
وقبــــل الأزمة الاقتصادية فــــي لبنان، 
التي منعت المودعــــين فعليا من الوصول 
إلى حساباتهم الدولارية في أواخر 2019، 
بلغ ســــعر صــــرف الليرة المســــتخدم على 

نطاق واسع 1500 مقابل الدولار.
وقــــال الحــــوت إن ”شــــركة الطيــــران 
الوطنيــــة، مثل شــــركات طيــــران أخرى، 
تضررت بشدة من جائحة فايروس كورونا 

وشهدت تراجعا حادا في الإيرادات“.
ورغــــم أنــــه لم يخــــض فــــي تفاصيل 
أكثر، إلا أنه أكد أن شــــركة طيران الشرق 
الأوسط، التي تشغل حوالي 2300 موظف، 
”ستستمر في تسجيل خسائر“ هذا العام.

وكانــــت الخطوط الجوية اللبنانية قد 
اتخذت خطــــوة مماثلة في شــــهر فبراير 
2020، ولكن ســــرعان مــــا ألغت القرار بعد 
ضغوط وانتقادات تعرضت لها الشــــركة 
في ظــــل انهيار اقتصادي وأزمة ســــيولة 

حادة.
ومنــــذ تفجر الأزمة فــــي أكتوبر 2019، 
ظلت شــــركات الســــياحة والســــفر تطلب 
الدفع بالدولار أو بالليرة بحســــب ســــعر 
الصــــرف في الســــوق الموازيــــة، مما دفع 
الزبائــــن إلــــى التوجه إلى مكاتب شــــركة 
طيران الشــــرق الأوســــط مباشــــرة لشراء 

تذاكرهم.
وتعانــــي ميــــدل إيســــت التــــي تقول 
إنهــــا كانت تحقــــق الأرباح في الســــابق 
من تراجع ملحوظ في نشــــاطها بســــبب 
الظــــروف المالية للبلاد وهو ما انســــحب 

على أوضاع الموظفين.

الأزمة المالية تجبر

شركة الطيران اللبنانية

على بيع التذاكر بالدولار

جهود مضنية بحثا عن مخرج

الخطوة ضرورية لضمان 

السلامة المالية لشركة 

ميدل إيست

محمد الحوت
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في المئة نسبة الزيادة في 

تكاليف الإنتاج قياسا بما كانت 

عليه قبل سنوات قليلة

ارتفاع النمو يأتي على

حساب الليرة واستقرار

الأسعار

إينفر إركان
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في المئة نمو الاقتصاد التركي 

في الربع الأول من 2020 قياسا 

بنحو 1.8 في المئة بنهاية 2020


